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 صالملخ
ائع أن   ل منپ ابتندع فنپ  المقامنات واسنتطاع أن یقنوم بتطنویره منپ خنلال  بریا الاّمان الهمذا يمپ الش  هو أو 

ا  الأجینال القادمنة  في مقاماته إلی مختلف مسائل عصره واسنتطاع أن ینقنل إلنی بریا الاّمانكتاباته. وقد تطر 
ة. وقد ات   منی  حي كأسلوب لبیان ما یقصده بشنكل غینر مباشنر جه نحوأهم میزات تلي الفترة الز  خریة والض  ، الس 

خریة مسنیطرة علنی جمینع أجنزاء و ذع. وبمنا أن  السن  كان هدفه مپ ذلي إصلاح المجتمع مپ خلال نقنده النلا 
حي فني  ة والضن  خری  تني تهنتم  بموضنوع السن  ة لباختیپ ال  ات القراءة الكرنفالی  مقامات الهمذاني، اعتمدنا علی آلی 

ة  بأن   الأدب. علماً  خری  ذیپ اشنتهروا بنروح السن  اد في مجال تحلیل أعمال الأدباء ال  ق  هذه القراءة انتشرت بیپ الن 
هكم. فبناء علی ذلي ومپ خلال توظیف هذه القراءة رك   ة الموجنودة فني ونزعة الت  زنا علی أهم  ملامح الكرنفالین 

ائدة.  فنة السن  ظر فني طریقنة الحیناة والقنیم المزی  عوة إلی المتلقیپ لإعادة الن  ة توجیه الد  مقامات الهمذاني وكیفی 
انطلاقا بتوعیة أفراد المجتمع. وقد ساعدتنا هذه القراءة في مقاربة المقامات ودراسنتها وفتحنت الطرینق أمامننا 

قافیة المسیطرة في المجتمع آنذاك. ف علی أهم المیزات الث  عر  ة، ألا وهني  للت  قد شناهدنا أهنم  ملامنح الكرنفالین 
دنی  والغروتیسي  ة والت  تراتبی  . وجمیع هذه الملامح قند سناعدت صناحب في ماامات بریا الاّمان الهمذا ياللا 

قافنة ة  . المقامات في الوصول إلی ما یهدف إلیه مپ إصلاح المجتمنع والث  تراتبین  یجعنل التركینز فباسنتخدام اللا 
خنذ موقفناذاته و یعلی الانسان  ة فني المقامنات ننری مثنل هنذا التقندی  أمنام تقندی  الأفنراد، كمنا  ت  وكیفین 

اس للوصول إلی أهدافاستغلال  ة الن  لبی  اً. فمپ خنلال هنذه الس  اً توصیفی  راسة كان تحلیلی  ، ومنهجنا في هذه الد 
لنا إلنی بعنض  ام. وقند توصن  ات رؤیة معاصرة في دراسة نا  یعود إلنی قندیم الأین  القراءة استطعنا أن نستخدم آلی 

ا إلیها فیما مضی مپ البحوث. طر  ما نجد الت   المعاني الموجودة خلف الأسطر وقل 
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مة:   المقد 
 مسألة البحث:

ة علی ید   ؤیة الكرنفالی  قافة   میخائیل باختینقد ظهرت الر  ذي أولی اهتماماً كبیراً  بالث  ال 
ة في الأدب  عبی  قافة الش  ذي استمد  موضوعه مپ الث  ة وأدخل موضوع الكرنفال ال  عبی  الش 
تي تخرج مپ صمیم المجتمع أي مپ الحیاة  عه في الأعمال ال  قد. وهوأمریمكپ تتب  والن 
ة. و الكرنفننالات فنني أصننلها هنني حفننلات  عبی  قافننة الشنن  هننا هنني المننرآة للث  ة لأن  الیومینن 
لات الفصننول. وكانننت  راعة ومواسم تحو  قام في مواسم الحصاد والز  ة كانت تع وأعیادشعبی 
وتیپ  غط والر  هذه الأعیاد والاحتفالات بمثابة طریق لتنفی  المجتمع وإخراجه مپ الض 
ام،  تي كانت تستغرا  بعض الأحیننان ثلاثننة أینن  قوس ال  الیومي. ففي هذه المراسیم والط 
ة الحقیقیة. وكما سیأتي، كانننت ترفننع فنني  اس یشعرون بكم  ومساحة مپ الحری  كان الن 
تي تقوم بتقسننیم المجتمننع إلننی طبقننات وشننرائح  ة ال  هذه الاحتفالات العلاقات التراتبی 
یپ ولكننپ فننور انتهنناء هننذه  اس ممازحننةالملوك و رجننال النند  ی للننن  مختلفة. وكان یتسننن 
الاحتفالات كانت الحیاة تعود إلی مسارها الیومي، ولم یبق منها سوی ذكریات جمیلة. 
عوب وهنني لا تننرتبط بننالأدب  رة فنني حینناة الشنن  ة متجننذ  فعلننی هننذا الأسنناس الكرنفالینن 
اب یسننتطیعون  ها تفتح طریقاً أمننام الأدبنناء والكتنن  ة بشكل مباشر، لكن  والمواضیع الأدبی 
مپ خلاله أن یقوموا بتوجیه نقدهم تجاه مپ لا یستطیعون مواجهتهم بصورة مباشننرة. 
جننال دون أن  مننات إلننی هننؤلاء الر  هوا ألننذع التهك  حي والهزل استطاعوا أن یوج  فبالض 
ورة انعكست ملامح هننذه الاحتفالیننات فنني الأدب،  ن حیاتهم للخطر. وبهذه الص  تتعر 

تي قد یتم  توظیفها في مقاربة مثل هذه النصوص. ی إلی ظهور هذه القراءةال  ا أد   مم 
اخر كننانوا یهنندفون   وما یلفننت النظننر ذیپ اسننتخدموا الأدب السنن  اب النن  هننو أن  الكتنن 

وع مننپ الأدب،إصلاح المجتمع. لأن  الهدف مپ   رفیننه فقننط بننل  هننذا الننن  لننم یكننپ الت 
حیح وإصلاح الأمور. ففنني   ریق الص  تننيالمقصود هو توجیه المجتمع نحو الط   الفتننرة ال 

ماً ملفتاً للمقامات، قد تدن ی مستوی    انواجه فیه ت هننذه تقد  اسي وأد  سیطرة الحكم العب 
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ة سننیئة ففنني هننذه   (590ش:  1377)أنظننر: الفنناخوري،  .المسألة إلننی حالننة اجتماعینن 
روف كان علی الأدیب والكاتب أن یقوم بتوجیه المجتمع ورؤیته مپ خلال مؤلفاته.  الظ 

ة بأفضننل شننكل وقداسننتلهم مننپ الجننذور فبففریا الاّمففان الهمففذا ي  قننام بهننذه المهمنن 
ة ووظفهننا فنني مقاماتننه للقیننام بتوجیننه المجتمننع وإصننلاحه. وتننناول  مواضننیع   الكرنفالینن 
ی الیوم للقارئ معرفة المجتمننع   ة بحیّ تسن  ؤیة الكرنفالی  ة مختلفة مپ خلال الر  اجتماعی 

ة. وقنند اسننتخدم  منینن  الخطنناب الكرنفننالي   الهمففذا ي وظروفه و ثقافته في تلنني الفتننرة الز 
والغروتیسي في مقاماته لكي یقوم بإیجاد ضحكة یختفي وراءهننا الكثیننر مننپ المضننامیپ  
ة والقراءة الحرفیننة. بننل یحتنناج إلننی   طحی  ظرة الس  تي لا یصل إلیها القاريء بالن  والمعاني ال 

پ مپ استیعاب المعاني الموجودة في البطانة.  ی یتمك     رؤیة جدیدة وعمیقة حت 
وفي بدایة المطاف تجب الإشارة إلننی أن  القنندماء والمعاصننریپ بشننكل عننام ذكننروا 
كننائهم  بب في ذلي یعود إلننی ات  أهدافا بسیطة وساذجة للمقامات أو لفپ  المقامة ، والس 
تنني تكمننپ  عهم برؤیة نافذة لإدراك المعنناني ال  علی المعنی الحرفي للمقامات وعدم تمت 
ها: مپ  فوا المقامة بأن  طور ومابینهاأي المعنی الرمزي. فعلی سبیل المثال عر  خلف الس 
اشئة  تي ترتبط بها، غایتها تعلیم الن  ة مپ حیّ الغایة ال  ، وخاص  أهم  فنون الأدب العربي 
ننني أشنند   جع، وعع نننت بزخننارف السنن  ی  یننت بننألوان البنندیع، وزع عبیر، وهي صیغ حل  صیغ الت 
ة. )أنظننر: مجموعننة مننپ  وتی  ة، وأبعادها وقابلاتها الصنن  فظی  العنایة بنسبها ومعادلاتها الل 

ة والتنني لا 5:  1973المؤلفیپ،   عاریف فنني الكتننب الأدبینن  ( فحینما نشاهد مثل هذه الت 
ا إلی الجانب الإصلاحي الموجود في المقامات، نفهننم بننأن المعنیننیپ فنني هننذا  تتطر 

 المجال لم یفوا حق  المقامة . 
ة ستوصننلنا إلننی   ؤیننة الكرنفالینن  یجب أن نؤكدبأن قیامنا بدراسة المقامات مننپ منظننار الر 
ة فنني   خریة الموجودة في المقامات هي مپ وراء إیجاد هننز  ئیسة وسندرك بأن  الس  المعاني الر 
نا في هننذا المقننال هننو مقاربننة   ا یهم  لًا ومجتمعه ثانیاً.ومم  المخاطب للقیام بإصلاح نفسه أو 
ة بسننبب مننا فننی المقامننات مننپ   مقامات الهمننذاني ودراسننتها مننپ منظوربنناختیپ للكرنفالینن 
ة المسبقة.   قلیدی  ة، سعیا للوصول إلی قراءة جدیدة تختلف عپ القراءات الت   خصائا كرنفالی 
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 أسئلة البحث:
ة جدیدة مپ خلال قراءة  الهدف في هذا المقال هو الوصول إلی معان ومستویات فكری 

الییپ: ؤالیپ الت   حدیثة للمقامات والإجابة علی الس 
ة دورها في فهم المعاني الكامنة في المقامات؟-1 ي نظریة باختیپ الكرنفالی   كیف تؤد 
ة الفاعلة والإصلاحیة في مقامات الهمذاني ؟ -2  ما هي أهم  الملامح الكرنفالی 

ات البحث:  خلفی 
رة برؤیننة   خریة متننأث  تي تناولت موضوع الس  بففاختین  یمكننا القول بأن  أكثر الدراسات ال 

ة   عبی  قافة الشنن  ة والث  خری  حي والهزل والس   -و»لا تخلودراسة نقدیة حول موضوعات الض 
مپ الاعتماد المباشننر أو غیننر المباشننر علننی واحنند مننپ أهننم  كتننب   -و تفصیلًا  أ جملة  

غننوي  اقنند الل  فرانسَوا رابلیََه ونقصنند كتابننه أعمننال  میخائیففل بففاختینالفیلسننوف الن 
ة عبی  قافة الش  تننه   والث  ی  أكینند علننی أهم  هضننة والت  ان عصننر الن  في العصننر الوسننیط وإبنن 

ة«)باختیپ،   (7: 2015العلمی 
قت إلی قراءة مقاماتا  وكننذلي كتننب  لهمففذا يفهناك بحوث ورسالات كثیرة قد تطر 

تي كتبت  مة ال  ة. فمپ الكتب القی  قافة الشعبی  ة والث  م عپ الكرنفالی  ومقالات مختلفة تتكل 
مكننپ الإشننارة إلننی كتنناب   رد والأنسَاق في مجننال المقامننات تع »المقامَات، السَ 

ة« قافی  اح كیلیطو   الث  ف فنني هننذا الكتنناب جمیننع القضننایا   ،لعبدالفت  لقد تناول المؤل 
ة وآثارها في المرتبطة بالمقامات وبنائها وأنساقها. وكذلي كتاب   »المقامات العربی 

ة« اس هاني الچراحللكاتب    الآداب العالمی  ، حیّ تناول فیه تننأثیر المقامننات عب 
مة عننپ المقامننات. إلننی جانننب مننا  م معلومات قی  كرهننناك كتننب علی آداب الأمم وقد  ذع

ة« أخری مثل   حفی  ة والمقالة الص  ة العربی  مان الهمَّاني رائد القص  »بدیع الز 
عكة   مان بحث تاریخي تحلیلَي فَي وأیضاً كتاب  لمصطفی الش  »بدیعات الز 
م عننپ لفیكتور الكك مقامات الهمَّاني« تي تم  ذكرها تتكل  ، وجمیع هذه الكتب ال 
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مننان الهمننذاني ومواضننیعها. وتسنناعد القننارئ فنني الوصننول إلننی رؤیننة  مقامات بدیع الز 
جاه هذا الأدیب ومقاماته.   واضحة تع

ة فهننناك كتننب ومقننالات، منهننا كتنناب  عبی  قافننة الشنن  سبة إلی الكرنفال والث  ا بالن  وأم 
ة« عبی  قافة الش  إلننی جانننب كتنناب   خالَدة حامَدإعداد وترجمة    »الكرنفال في الث 

ة« عبی  قافة الش  ، ففنني الكتنناب لمیخائیَل بَاختین  »أعمال فرانسوا رابلیه والث 
م لنننا الكتنناب  ة حیننّ یقنند  مة عننپ القننراءة الكرنفالینن  ل یمكپ ملاحظة معلومات قی  الأو 

اني یقننوم بنناختیپ القضایا  جمیع   تي ترتبط بأدب الهننزل والكرنفننال. وفنني الكتنناب الثنن  ال 
سننبة إلننی  م  تطبیقهننا علننی آثننار رابلیننه. وبالن  ة وتعریفهننا ومننپ ثننَ ة الكرنفالینن  بطرح نظرینن 

»نگَاهی جامعَه شَناختی برمقامَات بَدیع المقالات یمكپ الإشارة إلی مقالننة  
، وكننذلي مقالننة كتایون فلاحَي وحدیثَه متَولیللكاتبتیپ    الزمان الهمَّاني«

للكنناتبیپ  »طنَز كارنَاوالی وبازتََاب آن در داسَتان هَای بهََرام صَادقی«
مننة حننول مرضَیه حقیقَيو  غلامرضا پیَروز م معلومننات قی  . فالمقالننة الأولننی تقنند 

ة تقوم بتطبیننق المنننهج الكرنفننالي  انی  مان الهمذاني، وكذلي المقالة الث  مقامات بدیع الز 
راسننة هننو تطبیننق المنننهج  علی نا  أدبنني للكاتننب. ومننا نرینند القیننام بننه فنني هننذه الد 

بغیة الوصول إلی رؤیة جدینندة. فمننپ خننلال معالجننة   الهمذا ي  الكرنفالي علی مقامات
ة سنعرف بأن  الغرن مپ كتابة المقامات لهمذا ي  مقامات ا  ؤیة الكرنفالی  علی أساس الر 

ة غوی  یطرة الل  ، بل الغرن هو محاولة إصلاح فحسب  لا ینحصر في إظهار البراعة و الس 
ائدة ف فة الس   . یهالمجتمع وإمحاء القیم المزی 

ة: ة أو الِاحتفالی    الكرنفالی 
قام في العصور القدیمة، كاحتفالات تغییر  تي كانت تع ة مپ الاحتفالات ال  جاءت الكرنفالی 
قافننات .»الكرنفننال  عها في جمیننع الث  تي یمكپ تتب  ة والشعبیة ال  ینی  قوس الد  الفصل والط 
ارةع وفیه یكننون  یپ ونظ  مثیل، ویخلو مپ الانقسام إلی مؤد  مهرجان، یخلو مپ مهنة الت 
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ة في أن یفعل ما یحلننو لننه، بصنندد الفعننل الكرنفننالي.  ی  كل  فرد مشاركاً فاعلًا، وله الحر 
ه ة أكبننر  -المهرجان لا مفكر فیه. إن 

 
یع فمشنناركوه یحیننون فیننه، یحیننون   -بدقنن لایننؤد 

هننم یحیننون حینناة   -بعبننارة أخننری  -بقوانینه، مادامت تلي القوانیپ فاعلة. هذا یعننني أن 
هننا تكننون فنني بعننض  ة مپ روتینها المعتاد، فإن  ة مستمدَّ ة. ولأن  الحیاة الكرنفالی  كرنفالی 
ها الجانب المعكوس مپ العالم.« )مجموعة مپ  أوجهها حیاة مقلوبة بطناً لظهر، أي أن 

فیپ،   ة. 50:  2017المؤل  ی  ع بالحر  مكپ القول بأن  الكرنفالات تتمت  ( علی هذا الأساس یع
وع مننپ  ة والمساواة مپ خلال المشنناركة فنني هننذا الننن  اس أن یلمسوا الحری  وبإمكان الن 

 ( .10ش: 1391الاحتفالات. )أنظر:نولز،
اس حیّ كانوا یسننتمتعون بهننا ویحنناولون قد ف  ات أثر كبیر علی الن  كان لهذه الحری 

ام  ی یستفیدوا أكبر قدر مپ هذه المتعة. وكان الحك  یالي حت  ام والل  ألا  یناموا في هذه الأی 
تننب العالیننة  یپ وأصننحاب الر  شنناركون فنني هننذه  ،ورجال النند  ومننپ لهننم الكلمننة أیضنناً یع

غ اس یسننخرون منننهم ویفرغننون مننپ الضنن  ي تنن ا ال  والاحتفالات والكرنفالات وكننان الننن 
لونه نفی ، مع العلم بأن  روتیپ الحیاة سیعود   ایتحم  مپ جانبهم. فكانت هي فرصة للت 

ام الاحتفال ع» یجیز  إلی مجراه فور انتهاء الاحتفالات. بعد أن كان   كل شئ فعله في أی 
ات، وینطلقون في حالة فیستمتع المشاركون فیها بعطلة بعیداً عپ الواج بات والمسؤولی 

شوة والعربدة، یأكلون ویشننربون ویسننكرون ویرقصننون بننلا حنندود. وقنند تسننتمر   مپ الن 
ي  جلنن  ب أو الت  سی  وع مپ الت  ام بلانوم تقریباً، وینتهز المشاركون هذا الن  ة أی  ة عد  الاحتفالی 
میپ فیهم سواء أكانوا مپ الملوك أم الأباطرة  طیپ علیهم والمتحك  ة مپ المتسل  خری  للس 
واهر  بیپ بهننذه الظنن  هننم كننانوا مننرح  ذیپ یبنندو أن  یپ، النن  بلاء أم رجال النند  أم الأفراد أم الن 
ة أن الأمور كانت تعننود  فوس، خاص  نفی  عپ المكبوت داخل الن  تة كنوع مپ الت 

 
المؤق

ات، ال   د انتهاء هننذه الاحتفالینن  تنني غالبنناً مننا إلی مجاریها المعتادة وسیرتها الأولی بمجر 
-1م: 2003تترك ذكریات جمیلة یسترجعها المشاركون فیها بیپ حیپ وآخر.« )راغب، 

ها الصلات الحننرة 2 حي في هذه الاحتفالات وتحل  محل  ة كانت تم  راتبی  ( فالعلاقات الت 
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وسیو مساواة الس  تب. »أي تعلیق كل  ما ینتج عپ اللا  ة، أو أي شننكل  -بعد إزالة الر  تراتبی 
. ویننتم  تعلیننق كننل  مسننافة بننیپ  پ  ما فیها السنن  اس رب  مساواة بیپ الن  آخر مپ أشكال اللا 
صننال الحننر  والحمننیم بننیپ  ز الفعننل: الات  نننة حینن  ة معی  النا س. وهنا تدخل مقولة كرنفالی 
ة للمعنننی الكرنفننالي للعننالم.« )مجموعننة مننپ  ینن  عد  هننذا الجانننب بننالغ الأهم  اس. ویع الن 

فیپ،   (50: 2017المؤل 

 صلة الكرنفال بالأدب:
قننوس كانننت موجننودة فنني حینناة  كما أشرنا في تعریف الاحتفال والكرنفال إن  هننذه الط 
اهرعلاقننة مباشننرة  بننیپ  ما لا نجنند فنني الظ  ها مرآة لثقافتهم. ورب  ة وكأن  عوب الماضی  الش 

ز علی هذا الموضوع ونظر إلی هذه الاحتفالات برؤیة باخیتن  الكرنفال والأدب ولكپ  رك 
قد الأدبنني. »وقنند طننرح بنناختیپ  ب ظهور هذا المنهج في الن  دقیق سب  مختلفة وهذا الت 
ه هدم  تي تقول إن  العنصر الكرنفالي في الأدب عنصر تدمیري أو هدمي، لكن  ته ال  نظری 
م البدائل  ة ویقد  قافی  ة أو الث  لطات الاجتماعی  ه یقون دعائم بعض الس  مپ أجل البناء، إن 

راً.« )عبدالحمید،   (297: 2003لها، ومپ ثم  فإن  له تأثیراً محر 
ائدة   روف السنن  د والعصیان علی الظنن  مر  وقد رأی باختیپ في هذه الكرنفالات روح الت 

في المجتمع. معتقداً بأن  هذه الكرنفالات بإمكانها أن تقوم بتغییر مجتمع أو ثقافة مننا، 
ه رأی فیهننا طاقننة روحیننة ونفسننیبة   ع ملامحَ هذه الكرنفننالات فنني الأدب لأننن  فلهذا تَتَبَّ
اس إلی آفاا لم یبلغوها مپ قبننل. )أنظننر: راغننب،  ر العالم وأن تدفع الن  بإمكانها أن تغی 

ة. فالأدیب دون أدنی شي 4م:  2003 ( ومپ هذا المنطلق یمكپ ربط الأدب بالكرنفالی 
أثیر علی المخاطب. ومپ خلال دراسة آثار   م   رابلیهیبحّ دائما عپ طاقة یمكنها الت  قد 

قدي في دراسة  باختین خریة.   هذا المنهج الن  تي نجد فیهننا ملامننح السنن  ة ال  الآثار الأدبی 
تي بلورها   ة ال  فسیری  ة والت  حلیلی  ة، باختین  »إن  الأدوات الت  تننه الاحتفالینن  مپ خننلال نظری 

لاتزال قادرة علی سبرأغوار مناطق بعینهننا مننپ الآداب والفنننون المعاصننرة وإبننداعاتها 
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بض الإنساني.« )راغب،   تي تحرص علی ج   الن  ( فمننپ هننذا المنطلننق 4م:  2003ال 
قد.  نشاهد دخول ملامح الكرنفالات في الأدب والن 

ة:  ملامح الكرنفالی 
تي تبرز   ة ال  ع هذه الملامح في الآثار الأدبی  ة ببعض الملامح ومپ خلال تتب  تمتاز الكرنفالی 
د   ة جدیدة فنني تلنني الآثار.»وحنند  ة، یمكننا الوصول إلی جوانب فكری  كهة الكرنفالی  فیها الن 
لوك الغریننب   ل فنني السنن  هننا تتمثنن  باختیپ الأدوات المستخدمة في تحقیق هننذا الهنندف بأن 
س،   نیوي بالمقنند  اخرة، وإبدال النند  ذع، والمحاكاة الس  نكیت اللا  الخارج عپ المألوف، والت 
والهبوا بالمحترم إلی مستوی الحقیر. باختصار قلب الأوضنناع المعتننادة والمألوفننة رأسنناً  

ی تبدو في ضوء جدیدٍ تماماً.« )  ( وفیما یلي نشیر إلی أهم   4: المصدر نفسه علی عقب حت 
ة معتمدیپ علیها في دراستنا لمقامات الهمذاني.   الملامح الكرنفالی 

ة: تراتبی 
 

 اللا
راتننب فنني  راتب الاجتمنناعي. والمقصننود مننپ الت  ة هي هدم الت  مپ أهم  ملامح الكرنفالی 
اني.  اس فنني مراتننب وطبقننات تتسلسننل مننپ العننالي إلننی النند  المجتمننع هننو جعننل الننن 
راتبیبة وإزالة الفواصل والمسافات الموجننودة بننیپ هننذه  تراتبیبة تعني هدم هذه الت  واللا 
اس والمشنناركون بصننورة  یپ والن  بقات. فلهذا نشاهد بأن  الملوك ورجال الد  المراتب والط 

ام إقامة الكرنفالات. وبالنسبة للأدب یمكنناأیضاً   عامة یوضَعون في مستوی واحد في أی 
وابط  ة، حیّ تتبلور فیها » تعلیق القوانیپ والممنوعات والضنن  راتبی  مشاهدة هدم هذه الت 

ةع أي   د بنیة الحیاة الاعتیادی  تي تحد  ل مننا یننتم  تعلیقننه هننو ال  ة، ونظامها. وأو  كرنفالی  اللا 
قننوی والإتكیننت)آداب المعاشننرة(  بجیننل والت  هبننة والت  ة وجمیع أشكال الر  راتبی  البنیة الت 
ة،  ة منفصننلیپ بحننواجز تراتبینن  ذیپ یكونون في حیاتهم الاعتیادی  اس ال  المرتبط بهاع فالن 
صال حر  حمننیم فنني سنناحة الكرنفننال. وتكننون مقولننة  یها، یدخلون في ات  لایمكپ تخط 
تنني تنننتظم بهننا الأفعننال  ة ال  ریقننة الخاصنن  صننال الحمننیم مسننؤولة أیضنناً عننپ الط  الات 
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ة الجریئننة.«  ة، وعننپ الكلمننة الكرنفالینن  ة الحننر  ة، وعننپ الإیمنناءات الكرنفالینن  الجماهیری 
فیپ،   ( فننإذن إحنندی میننزات انعكنناس الكرنفننال فنني 50:  2017)مجموعة مننپ المننؤل 

ر  ة. ففنني الكرنفننال »یتحننر  راتبی  بقات والبنیة الت  ة هي مشاهدة تدمیر الط  الأعمال الأدبی 
هننا )المنزلننة  ة كل  راتبینن  خا وإیماءاتننه وخطابننه مننپ سننلطة المواقننف الت  سننلوك الشنن 

دة   پ، الممتلكات( المتحد  تبة، الس  ة، الر  ة   -بوضوح    -الاجتماعی  كرنفالینن  في الحیاة اللا 
ة وغیر ملائمة.« ) ل إلی غرائبی   (51: المصدر نفسهبمجملها وتتحو 

دنی :-  الت 
دنی  هو تنزیل كل  أمر محاا بهالة مپ القداسة مپ مكانته، أي مپ مراتبه العالیة.   الت 
اس فلهننذا كننانوا یجعلننون  غط وتنفی  الننن  لطة كانوا یهدفون إلی رفع الض  فأصحاب الس 
عون فیه ویستطیعون تحقیر كل  مپ یكرهونه في عالم الكرنفالات. فلهذا  لهم وقتاً یتمت 
اج عنه وتتویج الحمار بنندلا  ا نشاهد الإهانة إلی الملي حیّ یتحول  الأمرإلی خلع الت  كن 

دنی  والإهانة وماشابه ذلي.  قوس نلاحظ الت  هذه الملامح یمكننپ فعنه. ففي هذه الط 
ه ألننذع  ة لیوجنن  اخر حیننّ الكاتننب یسننتخدم آلیننات الكرنفالینن  عهننا فنني الأدب السنن  تتب 

حقیرات إلی مپ یرید نقدهم. ففي المقامة الإبل ة نموذج نشاهدیالت  هذا الأمر إذ   فیه  سی 
قي وینقل منه هذا البیت:  بریا الاّمانیقوم  جل الت   بتدنی  ذلي الر 

خْرَی بَیْتَ حَََََََََانِ« » 
 
، وَأ

 
لزَم  مِحْرَا *** با

َ
 سَاعََََََََََََة  أ

 (  275م:  2005)الهمذاني 
دنی  »هي   ة الت  حقیننر، وإنننزال وعملی  ة، ونظننام كامننل مننپ الت  تجنندیفات الكرنفالینن 

قننة بقنندرة  ة المتعل  ة، والبننذاءة الكرنفالینن  الأشیاء مپ علیائها إلی الأرن، بطریقة كرنفالی 
صننوص والأقننوال  اخرة للن  ة السنن  كنناثر لنندی الأرن والجسنند، والمحاكنناة الكرنفالینن  الت 

فیپ،  سة، و...إلخ.« )مجموعة مپ المؤل   (51: 2017المقد 
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 الغروتیسك:-
عنند  مننپ أركننان  ل، ویع أمنن  فكیننر والت  عوة إلی الت  ة والد  الغروتیسي هو تواجد الأفكار الفلسفی 
ة. »وبهذا المعنی یصبح الخطاب الغروتیسي تعبیراً عپ موقننف فكننري،  ؤیة الكرنفالی  الر 
ة الأشننیاء، حیننّ یصننیر الحننزن  ة، نابعة مپ نظرة الكاتب تجنناه لامعقولینن  وفلسفة خاص 
رعة إلننی البكنناء،  حي تكون بدیلًا عپ الس  رعة إلی الض  یاً في أعماا الهزلي، والس  متخف 
ز في  تي تحف  افضة لما یحدث في الواقع، وال  ة الر  وذلي مپ خلال ترجمة المواقف النقدی 
ة مننپ  خری  حي والسنن  ة الباعثة علننی الضنن  لالی  عور بالاستهجان والمفارقة الد  القاريء الش 
، واسننتناداً إلننی  اهر والمعنننی الخفنني  ناقض بیپ المعنی الظ  خلال ما یحدث، نتیجة الت 

اتي  لوکففاتشهننذه الوظیفننة فننإن   صننحیح الننذ  یننری بننأن  الغروتیسنني ضننرب مننپ الت 
والأدیب في الواقننع باسننتخدامه الغروتیسنني  (48-47: 2018للهشاشة.«)عبدالواحد، 

حي   قنند یحاول نقد المجتمع بشكل غیر مباشر. ویستخدم الض  والاستهجان لیكون الن 
ة وذلنني بالمبالغننة الا هد  الاذعاً. »في الغروتیسي، نش واهر الاجتماعی  ستهزاء ببعض الظ 

حي غیننر مباشننر، إذ  یاا، فننإن  الضنن  ذائل إلی الحد  الأقصیع وفي هننذا السنن  في هذه الر 
ة المسننتهدفة.«)باختیپ،   واهر الاجتماعینن  -392:  2015ینبغي للقاريء أن یعننرف الظنن 

حي إلننی جانننب 393 ة مع الإحساسات فلهذا نشاهد الض  (. ویجمع الغروتیسي العقلانی 
فكر في الغروتیسي. )انظر: تامسون،   (13ش: 1384الت 

 المقامات:
قة  ة علی شكل أقصوصة منم  ی  عت علی نوع مپ الكتابة الفن  »المقامة مصطلح أدبی  تطل 
في ألفاظها وأسلوبها، وفیها شيء مپ الحوار، وتعتمد في الغالب علننی راوٍ واحنند وبطننل 
ة  ة، أو قضننی  ة، أو مسننألة دینینن  ة أو مفارقة أدبینن  راد بها وصف حالة نفسی  أدیب متحایل، یع
قویم،  صحیح والت  ة، أو الت  خری  هكم والس  قد، أو الت  ة. وتنطوي علی لون مپ ألوان الن  علمی 

ل مننپ أعطننی كلمننة  مننان أو  عدُّ بدیع الز  ورة. ویع مقامننة معناهننا الاصننطلاحي بننیپ الأو الث 
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ة.« )زاهید، لاتننا:  ة أوفلسفی  ة قصیرة، تختزل فكرة أدبی  ( ففنني هننذا 6الأدباء. فهي قص 
خریة. فعلننی هننذا  هكم والس  قد والت  ة، وهي: الن  عریف للمقامة نشاهد ملامح الكرنفالی  الت 
واي فنني مقامننات  ة. فننالر  ظرة الكرنفالینن  الأساس هناك وشائج عمیقة بیپ المقامات والن 

 الهمذاني هو عیسی بپ هشام و البطل هو أبوالفتح الإسكندري. 

ة و مقامات الهمَّاني:   الكرنفالی 

ة علی مقامات   نكتشف الكثیننر مننپ  بریا الاّمان الهمذا يعند تطبیق مراحل الاحتفالی 
د وعصننیان علننی كننل  المسننتویات  ة هي تمننر  المعاني والأغران. وكما أشرنا »الاحتفالی 

نائیات« )بعیو، لاتا: ( ومقامات الهمذاني في أصلها دلالة علی العصننیان 2وعلی كل  الث 
ذع تجنناه  قد الننلا  د علی الوضع الموجود في المجتمع وكأن  الهمذاني بتوجیهه الن  مر  والت 

ة یبغي إصلاح أمور المجتمع.  ات الكرنفالی  ة وباستخدامه آلی   القضایا الاجتماعی 
دقیق فنني المقامننات یمكننپ الوصننول إلننی أهننم  صننفات ومیننزات  فمننپ خننلال التنن 

ح مقامات   شننارات إ أن یفطپ لمننا فیهننا مننپ  بریا الاّمانالمجتمع آنذاك. »ولابد  لمتصف 
قریبة أو بعیدة مقصودة أو غیر مقصودة تكشف له نواحي ظلیلة مپ حیاة المجتمع فنني 

 (70م: 1986ذلي العصر المليء بالمتناقضات والغرائب.« )الكي، 
ر   مپ خلال خطابه الكرنفالي في مقاماته عپ مسننائل   بریا الاّمان الهمذا يلقد عب 

حي والسننخریة. ولننولا اسننتخدامه هننذا الأسننلوب   ة بصورة ترافقها الضنن  ة ودینی  اجتماعی 
یپ ولقي حتفه. وفیما یلي نعالج نماذج مننپ مقامننات الهمننذاني  هم بالمعاندة للد  تُّ ا اع لربم 

ة.   ة، ونبدأ بالمقامة الأصفهانی  ؤیة الكرنفالی   مپ خلال الر 

ة:  ة في المقامة الأصفهانی   ملامح الكرنفالی 
فر مننپ  ه كننان یعتننزم السنن  اوي عیسی بپ هشننام بأننن  ة ینقل لنا الر  في المقامة الأصفهانی 

ي. وقد كان بانتظار امٍ قافلة لكي یسافر معها. »  أصفهان إلی الر  شننَ ی ْبننپع ها یسننَ ثَنا عا حَدَ 
لننةَ  عع الْقَافا

 َ
تَوَقنن

َ
، أ  

يا
لْفننَ

َ
ولَ أ لننع ا حع هننَ ، فَحَلَلْتع  

يا لننی الننرَ  یرَ إا مع المَسا عْتَزا
َ
صْفَهَانَ، أ

َ
أ  با

نْتع الَ: كع
َ
ق
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بْحَةٍ« )الهمننذاني، لَةَ كلَ  صنن  احا بع الرَ 
 َ
تَرَق

َ
لَ  َلْمَحةٍ، وَأ وأخیننراً بعنند انتظننار   (62م:  2005كع

ي مع صلاة الفجر. » ا   طویل وصلت القافلة. ولكپ تزامنت حركتها نحو الر  مَ  مننَ ا حننع فَلَمَ 
هع  عْتع دَاءً سَما لاةا نا لصَ  يَ لا ودا هع نع عْتع

 َ
( وهنا عیسی بپ هشام یقع بیپ 62« )المصدر نفسه:  تَوَق

لاة.  ا أن یذهب مپ وراء القافلة وهو یختننار الصنن  ا أن یدرك صلاة الجماعة وإم  ة، إم  ثنائی 
رب. » ات الد  پْ ویستعیپ ببركاتها علی تسهیل مشق  لَلْتع مننا ، فَانْسننَ ةا جَابننَ رْنع الإا پَ فننَ وتَعَیَ 

ا،   هننَ دْراكع
ع
مع الجَمَاَعةَ أ غْتَنا

َ
، أ حَابةا تَعَنْتع بَیْپا الصَ  ي اسننْ نننا  كَهننا، لَكا تْرع

َ
ةا أ

لننَ وْتَ القَافا ی فننَ خْشننَ
َ
وأ

 » وفا
ع

قنن لْوع  لا
تع ، وَمَثَلننْ فوفا لا الصنن 

وَ 
َ
ی أ لننَ  إا

رْتع ، فَصننا لاةا اءا الفننَ ، عَلننی وَعْثننَ لاةا بَركنناتا الصننَ  با
ی إلننی ظهننور مجموعننة مننپ المصننائب 62)المصدر نفسه: (،   ولكپ هننذا الاختیننار أد 

تنني تجلننب المصننائب بننل هنني كمننا یقننول لهننا  لعیسی بن هشام لاة هنني ال  لا لأن  الص 
ي بأبطء شننكل  لاة. حیّ قام الإمام یصل  ي الص  ذی یؤد  بركات. بل المشكلة تنبع مپ ال 

زَةً،   ممكپ » ةً وَهَمننْ دَ  زَةَ، مننَ راءَةا حَمننْ قا ، با حَةَ الكتَابا  فَاتا
َ
، فَقَرَأ حْرَابا لی الما م إا

مَاع مَ الإا وَتَقَدَ 
ي الْغَمع   ةَ« وَبا عننَ ةَ الوَاقا حننَ عَ الفَاتا ، وَاتْبننَ ةا

لننَ احا پا الرَ 
عْدا عننَ ، وَالبع لَةا دع في فَوْتا القَافا قْعا یمع الْمع قا  الْمع

ل مپ المقامة لم نلحننظ نقننداً أوشننیئا  مننپ ملامننح 63)المصدر نفسه:   ( في القسم الأو 
ة غیر أن   ة مننپ   یاوم بعر ذلك  صاحأ الماامةالكرنفالی  واهر الاجتماعینن  بنقد بعننض الظنن 

رت جمیع حسننابات عیسننی بننپ هشننام وهننذا خلال المبالغة. فصلاة   هذا الإمام قد غی 
ه إلی نزاع مننع نفسننه. » ی إلی تحول صلاته مپ مناجاة مع رب  ارَ البطء أد  ی نننَ لَ  تَصننَ

َ
ا أ نننَ

َ
وَأ

لاَ  وا الكننَ
َ
، أ بْرع وتع وَالصَ  كع لَا  السع  ، وََلْیَ  إا بع تَقَلَ 

َ
ی عَلی جَمْرا الغَیْظا وأ تَقَلَ 

َ
، وَأ بع تَصَلَ 

َ
بْرا وَأ مع الصَ 

لام«  ونَ السَ  لاةع دع عًتا الصَ  طا
ع
نْ لَوْ ق

َ
، أ ي ذَليَ المَقاما ونَةا القَوما فا شع پْ خع مَا عَرَفْتع ما ع لا وَالْقَبْرع

ذي یحصننل فنني ذهنننه  63)المصدر نفسه:   زاع ال  اوي الن  ظهر لنا الر  ر (. هنا یع فهننو یفكنن 
یپ ولكنه یخاف مپ عاقبة هذا الأمننر، وهننذه ثنائیننة أخننری یقننع  بالفرار مپ جمع المصل 
ه یرید الاستعانة بها، بل یخاف  ة لا لأن  لاة وفي هذه المر  ة أخری الص  فیها وهو یختار مر 

ظرة الأولننی علی   لاة سیموت أو سیواجه القبر علی حد  تعبیره. في الن  نفسه فلو ترك الص 
ل إلینا بأن    خی  دقیق  الهمذا يیع ة، ولكننپ بالتنن  غوینن  یرید تسلیة مخاطبیه وإظهار قدراته الل 
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ة. فهنننا یمكننپ ملاحظننة الغروتیسنني  ی لنننا الملامننح الكرنفالینن  طور، تتجلنن  في هذه الس 
لهمننا الإفننراا فنني تأدیننة  ة. فالكاتب یقوم بنقد ظنناهرتیپ فنني المجتمننع ، أو  بصورة جلی 
ي إلی الملل أو الاضننطراب لنندی بعننض  لاة، وهذا ما یؤد  المفروضات، فهو تطویل الص 

ه   لاة. وهنا یوج  ذیپ یعتقدون اعتقاداً راسخاً ببركات الص  یپ ال  قد   الهمذا يالمصل  هذا الن 
ب  عصنن  انیة هنني الت  اهرة الث  ا الظ  ع به الإمام. وأم  ذي یتمت  مپ خلال المبالغة في البطء ال 
لاة  ي أي  مشكلة بسننبب تننرك الصنن  مكپ أن یحصل للمصل  الموجود لدی ذلي القوم. فیع
لاة خوفا علی ماء وجهننه أو ماشننابه ذلنني. وتنشننأ  وقد یقوم بعض الأحیان بمواصلة الص 

دقیق المبالغة فنني هننذا الأمننر أیضنناً. وقننول  هذه المشكلة مپ الإفراا. كما نلاحظ بالت 
عبیر  عیسی بن هشام لاة ستكون القبر. فهذا الت  مننپ جانننب الكاتننب   : نتیجة قطع الص 

ب الموجننود ط  إلی إعطاء القصةي  یود   عصنن  قنند نحننو الت  ابعا واقعیا. إضافة إلی توجیننه الن 
ما یثیر هذا الموقف الضحي عند المخاطب مپ خلال قننراءة  یپ. و رب  لدی سائر المصل 

ولكنه بالتأكید سیفكر في الأمر ولعل ضننحكته لا تنندوم إلا لبضننع ثننوان.   هذه السطور
ة الموجودة في ثقافننة المجتمعننات .  لبی  ة أي هدم الجوانب الس  وهذا ما تهدفه الكرنفالی 

دنی  أیضاً، إذ یقوم   بنا یمكپ ملاحظة الت  ذي مر  قنند   الهمذا يوفي القسم ال  بتوجیه الن 
له مپ مستواه مننپ خننلال توجیننه  اس وینز  ة بیپ الن  ع بهالة قدسی  ذي یتمت  جاه الإمام ال  تع

خریة له.  الس 
ر  تي كان قدانتظرها كننل  صننباح ،یتغینن  وبعد أن یقنط عیسی بپ هشام مپ القافلة ال 

تنني مسار صلاته مپ المناجاة إلی الانشغال بالإ مام. ویقوم بوصننف جیمننع الحركننات ال 
مننا كننان  ذي رب  یها الإمام باستهزاء ومبالغة. وهو یهدف إلی إصلاح هذا الموضوع ال  یؤد 

ة.  منی  یاً في تلي الفترة الز   متفش 
ي في المحراب. »   ذي یصل  ات عدیدة یقوم باستهزاء الإمام ال  دْ   فلهذا نشاهد مر 

َ
وَق

پَ  وْعا مننا نننَ وع، با كننع لْرع  هع لا وْسننَ
َ
ی ق مَ  حَنننَ ، ثننع ةا

لننَ احا لا وَالرَ 
حننْ پَ الرَ  سْتع مننا یا ، وَأا لَةا پَ القَافا طْتع ما نا

َ
ق

عَ اللهع  الَ: سَما
َ
، وَق سَهع وَیَدَهع

َ
مَ  رَفَعَ رَأ ، ثع بْلع

َ
پْ ق عْهَدْهع ما

َ
، لَمْ أ وعا ضع ، وَضَرْبٍ مپ الخع وعا شع الخع
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مَ   ، ثننع نننها یا جَبا بَ  لا كننَ
َ
، وَأ ها نننا یا یَما رَبَ با مَ  ضننَ دْ نَامَ، ثننع

َ
هع ق نَ 

َ
ی مَا شَكَكْتع أ امَ، حَتَ 

َ
، وَق دَهع مَپْ حَما لا

ی  لننَ  إا
دْتع ةً، فَعننع رْجننَ وفا فع فع یْپَ الصننع  رَ بننَ

َ
مْ أ رْصننةً، فَلننَ نْتَهننزع فع

َ
ي أ سننا

َ
تع رَأ ، وَرَفَعننْ ها وَجْها انْكَبَ  لا

رَاءَةً اسْتَ  عَةَ، قا حَةَ وَالقَارا  الفَاتا
َ
، فَقَرَأ یَةا انا

كْعةا الثَ  لی الرَ  ، وَقامَ إا ودا عع لْقع ر لا ی كبَ  ، حَتَ  ودا جع وْفَی السع 
دا  هع  شننَ لَ عَلننی التَ  بننَ

ْ
ق
َ
، وَأ ها پْ رَكْعَتَیننْ اَ ما ا فَرا ، فَلَمَ  رْوَاحَ الجَمَاعَةا

َ
، وَاستَنْزَفَ أ اعَةا مْرَ السَ  ها عع با

رَجَ«  بَ الفننَ رَ 
َ

لَ اللننهع الَمْخننرَجَ، وَقنن هَ  دْ سننَ
َ

: قنن تع لننْ
ع
، وَق خْدَعَیْها

َ
أ ةا با یَ  حا

لَی التَ  ، وَمَالَ إا لَحْیَیْها با
اوي قنند خننرج مننپ 64-63م:  2005)الهمذاني، ضننح لنننا بننأن  الننر  (. فهذه العبننارات تو 

ل المطنناف.  تي كان یعتقد بها فنني أو  ات والبركات ال  ه تماماً وابتعد عپ المعنوی  مناجاة رب 
لاة حسناً. وعیسی بپ هشام  ذي یری في إطالة الص  بب یعود في ذلي إلی الإمام ال  والس 
ر علننی  كوع. فهذه الإطالة أیضننا سننتؤث  یعتوره الشي بأن  الإمام قد نام بعد أن قام مپ الر 
بعده عپ المعتنی به. في هذا المقطع مپ المقامة نلاحظ الغروتیسنني بشننكل  الإمام وتع

ة أیضاً حیّ یقننوم   دنی  الموجود في الكرنفالی  بتنزیننل   الهمففذا يواضح كما نلاحظ الت 
مرتبة الإمام مپ خلال توجیه الاستهزاء لعمله هذا  وتحقیرتصرفاته فنني هننذا الشننأن . 

ي فنني المجتمننع آنننذاك.  مبتغیا یف المتفش  قلید الأعمی  والز   الإصلاح والوقوف أمام الت 
عكة،  ة. )أنظر: الش  احیة الاجتماعی   (347م:1975 ولم یكپ یغفل الن 

ة نشاهد دخول البطننل  لاة ولكپ في هذه المر  وبعد تعب كبیر ینتهي الإمام مپ الص 
اوي مپ الخروج والالتحاا بالقافلننة.  في المقامة أي أبوالفتح الإسكندري وهو یمنع الر 

اعَةً  مْعَهع سننَ ي سننَ رْنننا عا ةَ، فَلْیع حَابَةَ والجَمَاعننَ بع  الصَ  حا مْ یع نْكع الَ: مَپْ كانَ ما
َ
لٌ وَق امَ رَجع

َ
« .» ق

( وهنا أیضاً عیسننی بننپ هشننام لایمكنننه الفننرار مننپ المسننجد 64م:  2005)الهمذاني،
ه نحوه فنني هننذا المقننام  للالتحاا بالقافلة حرصا علی ماء وجهه،وخوفا مپ وصمة توج 
ة أخننری. ففنني هننذاالمقطع مننپ المقامننة یقننوم البطننل  ورة علیه أن یبقی مد  وبهذه الص 
بتأدیة دوره معتمداعلی طریقة جدینندة للاسننتكداء. ولكننپ قبننل أن ینندخل فنني صننلب 
پْ  اَرةٍ مننا شننَ با مْ با

كع تع ئننْ دْ جا
َ

الموضوع  شد  الجمیع في مكانهم مپ خننلال هننذه العبارات»قنن
هع  وءَتننَ بع دع نع ذْلٍ یَجْحننَ   نننَ

لا
پْ كع رَ اللهع هَذا المَسْجدَ ما  

طَها ی یع یهَا حَتَ  ؤَدا 
ع
ي لَا أ نا  مْ، لكا یكع الَ .نَبا

َ
قنن
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« )الهمننذاني، ودا بَالا السع  الحا ني با ، وَشَدَ  ودا یع الْقع شَامٍ: فَرَبَطني با یسَی بْپع ها ( 65م:  2005عا
وقد اعتمد البطل في هذا المقطع  علی معتقدات مخاطبیه. ولكپ یجب الالتفات إلننی 

ها الننبعض   الهمذا يهذا الأمر بأن    ما یرید أن یقننوم بنقنند هننذه الآلیننة التنني یسننتغل  كأن 
ویجعلونها أداة للاسننتكداءأي تنزیننل مكانننةالتعالیم والمعتقنندات الدینیننة إلننی وسننائل 
بنني  )ص( وأوصنناه  ه حصل علی دعاء مپ ینند الن  پ البطل أن  للارتزاا والتكسب  . ثم  یبی 
مْ ا تَحْتَ  ، كالشَ  ي المَنَاما مَ فا ی اللهع عَلَیْها وَسَلَ  هع صَلَ  یْتع

َ
الَ: رأ

َ
مَ  ق ته. »ثع مه لأم  عل  بي أن یع الن 

، ثننمَ   هع ةع تَرْفَعننع كننَ یْلَ والمَلائا ، ویَسْحَبع الننذَ  ومع تتَبْعَهع جع یرع وَالنع  ، یَسا مَاما ، وَالبَدْرا لَیْلَ التَ  الغَماما
« )الهمذاني، تَهع مَ 

ع
مَ ذَلاي أ  

عَلا
ع
نْ أ

َ
ي أ وْصَانا

َ
عَاءً أ ( ومپ هننذا المقطننع 65م:  2005علَمَني دع

جه   اس البسننطاء ا   الهمذا يیت  مننپ خننلال   مننرلأإلی نقد ظاهرة استغلال معتقدات الننن 
قود وذلي مپ خلال مننا  ة. فلا یفكرأبوالفتح إلا  بملئ كیسه مپ الن  ینی  توظیف الأمور الد 
ته  پ حسپ نی  عفران. ولیبی  عاء علی الأوراا بالمسي والز  ذكرناه. وهاهو قد كتب هذا الد 
هع  مپ. »فَكَتَبْتع اس علی دفع الث  جبر الن  قال مپ یعطي ثمپ هذا القرطاس أنا سآخذه ولا یع

ي   سْيٍ، وَزَعْفَرَانٍ وَسع واٍ وَما خَلع وْرَاا با
َ
ها الأ پْ رَدَ  عَلَی هذا ، وَمننَ هع   وَهَبْتع

نيا ، فَمَپا اسْتَوْهَبَهع ما
هع  خَذْتع

َ
رْطَاسا أ ی .عَلَيَ  ثَمَپَ القا مع حَتننَ  رَاها تْ عَلیننها النندَ  الننَ دا انْثا

امٍ: فَلَقننَ شننَ پع ها یسننی بننْ الَ عا
َ
ق

« )الهمذاني، رَتْهع  (65م: 2005حَیَ 
جل فیتبعه وحینما یلتحق به یعرفه  ب عیسی بپ هشام مپ ذكاء هذا الر  عندئذ یتعج 

ولَ   یَقع
َ
نْشَأ

َ
مَ وأ یلَةا فَتَبَسَ  ها الحا لَی هذا ه أبوالفتح الإسكندري فیقول له: »كَیْفَ اهْتَدَیْتَ إا  :بأن 

زْ               
مْ وبَرا زْ عَلَیْها زْ *** وابْرع  

مْرٌ فَجَنوا اسع حع  النَ 
زْ« )الهمذاني، یها فَفَرْوا نمْ *** مَا تَشْتَها نْهع لْتع ما ذَا نا ی إا

 (65م: 2005حَتَ 
پ  اس ویبننی  مننپ   الهمففذا ي  یدعوأبوالفتح الاسكندري عیسی بپ هشام إلی استغلال الننن 

بنني)ص( فنني المنننام، هننو إنسننان   عي رؤیننة الن  ذي ینند  خلال هذیپ البیتیپ بأن  أبنناالفتح النن 
ه شیئ  إلا نفسه وشهواته، حیّ یقول في البیت الأخیننر فننإذا نلننت مننا تریننده    مستغل  لا یهم 

هوات والحاجات ففي ذلي الحیپ یمكني أن تمو   لأن ي وصلت إلی كل  ما تریده.    ت مپ الش 
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عریة یمكننننا ملاحظننة الغروتیسنني  في المقطع الأخیر مپ المقامة وفي الأبیات الش 
وهذه الأبیات تثیرأفكارنا في هذا المجال لماذا نعخدع بهذه الحیننل؟ فننالتفكیرفي مثننل 

 هذه الأمورلابد  أن توصلنا إلی نتائج لكي لا نخدع في مثل هذه المواقف.  
عي بننأن  الهمننذاني أراد تبیننیپ  بعد الانتهاء مپ قراءة هذه المقامة لا یمكننا أن ننند 
عي بننأن   ة أو أراد خلننق لحظننات مضننحكة فحسننب، بننل یمكننننا أن ننند  غوینن  سیطرته الل 
صاحب المقامات أراد إصلاح المجتمع ورفع المثالب منه بشكل غیر مباشر،مپ خلال 
ة الموجودة في مقطع مننپ مقنناطع هننذه المقامننة  ة كاللاتراتبی  ملاحظة ملامح الكرنفالی 

لاة. ویقننوم بنقنند هننذه الفئننة بشننكل الهمذا ي  حیّ یسخر   ي الص  ذي یؤد  مپ الإمام ال 
ه قدنام. فبهننذه العبننارة  ی ما شككت أن  كوع حت  مباشر حینما یقول بأن  الإمام قام مپ الر 
جننل فنني  بعننون هننذا الر  اس یت  لاة مننپ مسننارهاع والننن  پ لنا بأن  الإمام قد أخرج الصنن  یبی 

ة  المزیفة المز الهمذا يصلاته دون أي اعتران  ف  یهدم هذه الهالة القدسی 
 عومة في هذا الذي یدعی إماما وفي أمثاله. 

اني مپ المقامة أیضا لاحظنا الغروتیسي حینما ینندخل أبننوالفتح فنني  في المقطع الث 
اس للوصننول إلننی أهننداف.  المشهد  فالهمذاني یقوم بنقد ظاهرة استغلال معتقدات الن 
ذي یضننحي القننارئ بكننل   ه بصورة غیر مباشننرة. ففنني الوقننت النن  وج  غیر أن هذا النقد یع

ر وجهة نظره.  تي تغی   وجوده تلذعه بعض الأفكار ال 

ة: ة في المقامة الحرزی    ملامح الكرنفالی 
تدور أحداث هذه المقامة حول سفر عیسننی بننپ هشننام عبننر المینناه الهائجننة والحافلننة 

عوبات والمشاكل والمخاطر وعلی حد  قوله:» «   بالص  يا لننْ ةا الهع مَثَابننَ ، با يا لننْ پَ الفع عَدْتع ما
َ
وَق

ل علننی اللننه 137م:2005)الهمذاني، فر سیكون صعباً ولكپ توك  (. وكان عالماً بأن  الس 
طوا البحر حصل ماكان یخنناف منننه عیسننی  وعزم الرجوع عبر البحر. ولكپ بعد أن توس 

الًا،   بپ هشام. » بننَ مْطَارا حا
َ
پَ الأ دع  ما یَتْنَا سَحابَةٌ تَمع لْیلع غَشا ا مَلَكْنَا البَحْرع وَجَپَ  عَلَیْنَا الَ  وَلَمَ 
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دا  ي یننَ ینننا فننا فْوَاجنناً، وَبَقا
َ
ارَ أ مْطننَ

َ
زْوَاجنناً، وَالأ

َ
واجَ أ مننْ

َ
لع الأ رْسا یحٍ تع را بَالًا، با پَ الغَیْما جا وتحوذ ما

رَ  مَةً غَیننْ صننْ اءَ وَلا عا كننَ لَا  البع ةً إا
یلننَ ، وَلا حا عَاءا ةً غَیْرَ الدع  دَ  يع عع ، لَا نَمْلا ، بَیْپَ البَحْرَیْپا یپا الحا

« )المصدر نفسه:   جَاءا ( فبدأت الأمطننار الغزیننرة والأمننواج تتراسننل علننی 138-137الرَ 
عاء والبكاء.  لون بالد  . وقاموا یتوس  دیدیپا عب والخوف الش  ب لهم الر   مركبهم وهذا ما سب 

اني مننپ  ة ولكننپ فنني المقطننع الثنن  إلی هنا نحپ لانشاهد أي  ملمح یرتبط بالكرنفالی 
ر مسار المقامة. بدخول رجل لا یخاف ولا   هذه المقامة ستظهر لنا بعض الملامح ویتغی 

ا  ینننَ صْبَحْنَا نَتَباكَی وَنَتَشنناكَی، وَفا
َ
یبكي في الوقت الذي كان جمیع الركاب یتباكون» وَأ

 ، هع با فَراخننع یطع القَلننْ ، نَشننا هع راحع
نْشننَ دْرا مع يع  الصننَ  ، رَخننا هع لع  عَیْنننع ، وَلا تَبْتننَ هع لٌ لا یَخْضَلع  جَفْنع رَجع

« )المصدر نفسه:   لَ  العَجَبا بْنَا واللها كع ةفنن (.  138فَعَجا أو  دخول البطننل فنني هننذه القصنن 
كلهننا   هذا المشهد المفزع جاءت  شبه القصة، واحتیاله للقیام بالكدیة بعد خلق وتصویر

هننذه الظنناهرة الفاشننیة التنني ینخنندع بهنناالكثیر بسننهولة أي   لتوجیه النقد اللاذع نحننو
ر علننی  ظاهرة استغلال القضایا المتعلقة بالدیپ. فما حصل مپ الأمطار والأمواج لا تؤث 

مأنینة» كون والط  ب الجمیع وسألوه عپ سبب هذا الس  جل، فتعج  ا واللننها  هذا الر  بْنننَ فَعَجا
؟« )الهمذاني، پَ العَطَبا نَيَ ما مَ 

َ
ي أ ذا

: مَا الَ  لْنَا لَهع
ع
، وَق لَ  العَجَبا (. ولكننپ 138م:  2005كع

« )المصدر نفسننه: د  كان عجیباً، إذ قال: »حرزٌ لا یغراع صاحبهع ة أخننری 138الر  (. فمننر 
وْ  یبحّ البطل عپ طریق للحصول علی الأموال فهو یبتدع حیلة . حیننّ یقننول: » وَلننَ

مْ 
َ
نْ أ

َ
ئْتع أ الَ: شا ، فَقننَ ها لَةا عَلیننْ

َ
ي المَسْأ لَحَ  فا

َ
، وَأ لَیْها بَ إا لٌ  رَغا ، فَكع رْزاً لَفَعْلتع مْ حا نْكع لًا  ما نَحَ كع

ذا   یننناراً إا ي دا دَنا یننناراً الآنَ، وَیَعننا مْ دا نْكع دٍ مننا لع  وَاحننا ي كننع یَنننا عْطا ی یع يَ حَتَ  فْعَلَ ذَلا
َ
مَ سننَ لَپْ أ « .لا

تي یشاهد الجمیع حننتفهم مننپ قریننب لا 138)المصدر نفسه:   ( فهو في هذه الحالة ال 
اه وذلي هو المال. وبعد أن یقننوم بتوزیننع  یعتني بهذا الأمر بل یرید الوصول إلی ما یتمن 
فینة مننپ الغننرا وتصننل إلننی مقصنندها بسننلامة ،فیطالننب  كاب تسلم السنن  الحرز بیپ الر 

كاب بدفعه فور الوصننول إلننی مقصنند ذي وعده الر  ینار ال  جل الد  هم. فننالجمیع أعطنناه الر 
ی یدفع  ف نفسه حت  جل أن یعر  ینار ولكپ عیسی بپ هشام أبی هذا الأمر وأراد مپ الر  الد 
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 ، ةا یَ  كَنْدَرا سننْ لادا الإا پْ بننا نَا ما
َ
الَ: أ

َ
يَ، ق رَ  حَالا ي سا مَنا عْلا

نْ تع
َ
يَ بَعْدَ أ : لَيَ ذَلا لْتع ینار. »فَقع له الد 

: كَیْفَ نَصَرَكَ الصَبْرع وَخَذَلَنَا؟« ) المصدر نفسه:   لْتع ( فهو أبوالفتح الإسننكندري 139فَقع
ة:  عری  د  علی سؤال عیسی بپ هشام یقوم بإنشاد بعض الأبیات الش   وللر 

نـْوَیْيَ  بْرع مَا كع بْرَا                     لَوْلَا الصَ  یَ  تا تع الكا
َ
  تع مَلأ

ما یَغْشاهع صَندْرا   )المصدر نفسه:                  لَپْ یَنالَ المَجْدَ مپْ ضَا         (139اَ با
ب كسب الأموال لأبي  ذي سب  بر هو ال  بر، فالص  فسبب حصوله علی الأموال هو الص 
ه مننع عملننه هننذا لا یخسننر  تي تلي هذیپ البیتیپ یقول أبوالفتح بأن  الفتح وفي الأبیات ال 
فاً للاعتننذار مننپ  ه إذا كان یغرا المركب فلا أحد كان ینجو ولم یي متكل  أي  شيء. لأن 

اس.  ریق استطاع أبوالفتح الإسكندري أن یخدع الن  كاب. فبهذا الط   الر 
لهما كما جاء قبل قلیل هو  ظر مپ خلال قراءة هذه المقامة أمران: أو  لفت الن  ا یع ومم 
دنی  مپ أجل إصلاح المجتمع. فالكاتب  باستخدام ذكائه مپ خلال هذا المشهد  الت 

ة.   منینن  اس فنني تلنني الفتننرة الز  ذي هو مپ معتقدات الن  ة الحرز ال  ی  یل مپ أهم  یأمل التقل 
ه علننیهم  پ لأفننراد المجتمننع بأننن  ی یبننی  فیقوم بتدنی  هذا الأمر بشكل غیر مباشر حتنن 

هم.   ی لا یسننتطیع أحنند أن یسننتغل  ظر في مثل هذه المعتقنندات. حتنن  وقنند رأی إعادة الن 
ائدة في المجتمننع.  روف الس  د والعصیان علی الظ  مر  باختیپ في هذه الكرنفالات روح الت 

أن تقوم بتغییر مجتمع أو ثقافة ما، وینتهز  وكان یعتقد بأن  هذه الكرنفالات باستطاعتها
اخر والمشننتركات الموجننودة فیننه  وع مننپ الخطنناب السنن  مان الهمذاني هننذا الننن  بدیع الز 

 لیصلَ إلی ما یریده مپ إصلاح المجتمع.
مننان الهمننذاني  ة الملحوظة في هذه المقامة فبدیع الز  تراتبی  انیة هي اللا  قطة الث  والن 
ة وكذلي إزالننة  بقات الاجتماعی  یهدف إلی هدم الفواصل المصطنعة والموجودة بیپ الط 
ز  هالة تقدی  الأفراد. حیّ نلاحظ في هذه المقامة بأن  أباالفتح الإسننكندري لا یتمینن 
بأي  میزة تفصله عپ سائر الأفراد ولكپ الحاضریپ فنني المركننب أنفسننهم، هننم الننذیپ 
وه علننی أنفسننهم  فة وفضننل  قاموا بتقدیسه بسب ما أظهره مپ الألاعیب والمشاعر المزی 
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الأمر الذي أدی  إلی نجاحه في الحصول علننی الأمننوال. فقنند حصننل هننذا الأمننر مننپ 
نظننر إلیننه بنظننرة أخننری.  ب أن یع ذي سننب  ع به أبوالفتح والنن  ذي كان یتمت  خلال الهدوء ال 
اهرة الموجودة في المجتمع رغبة للإصلاح مننپ خننلال  فالهمذاني قام بتندید هذه الظ 

 تناوله لمثل هذه المثالب . 
الثةطة ا قوالن   تنني یشننعر القنناري بننالمرارة بعنند    لث  ة ال  حكة الغروتیسننكی  نهنناء إ هي الض 

قراءته للمقامة. ففور الانتهاء یبدأ القاريء بالتفكیر فیما حصل ویقوم باستخراج بعننض 
ب نفنن  الموقننف فنني  ه قنندجر  ما یضحي القاريء علی نفسننه لأننن  ة ورب  تائج الإیجابی  الن 
هننا ترینند  حي فحسب بل إن  ة. فعلی هذا الأساس لیست المقامات للض  حیاته الاجتماعی 
ة تعیننا للوصول إلننی  تغییر ما یجري في المجتمع بصورة غیر مباشرة. فالقراءة الكرنفالی 

 هذا الغرن.

ة:   المقامة الموصلی 
اوي یصطحب البطننل فنني مجازفاتننه فالر   نواجه في هذه المقامة نمطاً جدیداً مپ الروایة

ه كان في الموصننل وكننان یرینند   وینقلها عبر هذه المقامة. ینقل لنا عیسی بپ هشام بأن 
جوع إلی الوطپ   ولكننپ فنني طننریقهم إلننی الننوطپ یعترضننهم مع صاحبه في جماعة  الر 

را ویسلبون منهم اع الط  « )الهمننذاني،  جمیع ما لدیهم»  قط  لننةع احا لع والرَّ حننْ ا الرَّ نننَّ ذَ ما خا
ع
وَأ

ا إلی بعض قری الموصل حفاظا115م: 2005 ضطرا أن یفر    علننی حیاتهمننا، ( بحیّ اع
ی یحصننلا  فیطالب عیسی بپ هشام، علننی بعننض  أبا الفتح أن یقوم ببعض الحیننل حتنن 

«   ورحب أبیالأموال. و ي اللننهع ؟ فَقَالَ: یَكْفننا یلَةا پَ الحا یْپَ نَحْپع ما
َ
: أ لْتع الفتح بالفكرة. » فَقع

دْ مَاتَ 115)المصدر نفسه:  
َ
لَی دَارٍ ق عْنَا إا فا ( والتقائهم في الطریق دارا مات صاحبها »وَدع

ةع  یعننَ تا الفَجا قَّ مْ، وَشننَ زعع قلننوبَهع وَی الجننَ دْ كننَ
َ

وْمٍ قنن قننَ هَا، واحْتَفَلننتْ با بع امَتْ نَوادا
َ
ها، وَق بع صَاحا

سَاءٍ  مْ، ونا وبَهع یع پَ   جع مننْ ، یَلْطا پَّ دَهع وع دَدْنَ عقننع ، وَشننَ پَّ ورَهع دع بْپَ صننع را
، یَضننْ پَّ ورَهع قد نَشَرْنَ شننعع

« )المصدر نفسه:   پَّ ودَهع یپ 116-115خدع مكننپ اسننتغلال المعننز  ( ففي هننذه الحالننة یع
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واد نخلننةٌ وفنني هننذا الْقطیننعا   سكندري خبیروأبوالفتح الإ  بهذه الأمور. »لنا في هذا السنن 
ذي یستطیع أبوالفتح أن یحصل علی 116سخْلةٌ« )المصدر نفسه:  ( فهنا هو المكان ال 

اه مپ المال. وحینما یدخل البیننت یشنناهد بننأن  الأسننباب  أة ما یتمن  لنندفپ وغسننل مهینن 
ت ولكن ،   یقوم بفحصه وبعد الفحا یقول:»ه  المی  ي  وَ حننَ وهع فَهننْ نع دْفا وا اللهَ لا تننَ قع وْمع اتَّ

َ
یَا ق

« )المصدر نفسه:  ، بَعْدَ یَوْمَیْپا وحَ العَیْنَیْپا هع مَفْتع مع سَلِّ
ع
نَا أ

َ
مَا عَرَتْهع بَهْتَةٌ، وَعَلتهع سَكتَةٌ، وَأ نَّ وإا

اً بعد یومیپ. ولرفع شننك 116 ت حی  مهم المی  هم یننذكر لهننم دلننیلًا ( فهو یعدهم بأن یسل 
حننار وبعنند ذلنني  إبطننه ن  الشخا الذي یمننوت یبننرد إبطننه، ولكننپ هننذا المیننتإ وهوع  

ات الموجودة في أذهننان القننوم  قون أبا الفتح. فالخلفی  یفحا الجمیع هذا الأمر ویصد 
ي و  ب تصدیقهم لهذا الش  ؤی وقی بریا الاّمان الهمذا يیسب  م بإصلاح هذا النوع مپ الر 

في المجتمع مپ خلال هذه المقامة. وبعد ذلي یقوم أبوالفتح ویعامننل المیننت كإنسننان 
لعَقَهع حي  »

َ
مَ، وَأ قَ عَلیْها تَمائا مَ، وَعَلَّ مَّ شَدَّ لهع العَمَائا یابَهع ثع یْتَ، فَنَزَع ثا خْلَی  الزَّ

َ
تَ،  لَهع   وَأ  البَیننْ

الَ 
َ
ی: وَق نا

َ
مْ لَهع أ عْتع نْ سَما ، وَإا وهع عع رَوِّ وهع وَلا تع « )المصدر نفسه:دَعع وهع یبع جا ( 117-116ناً فَلَا تع

مائم »    فالإشارة هنا ق مننپ أوراا وتعاویننذ لیظهننرَ أثرهننا مع تمیمة وهي ما  جإلی الت  علنن  یع
ا بشننفائه مننپ أثننر  ا بحفظه مپ عیپ المعیان ولم  الجپ  مثلًا وإم  قت علیه إم  ل  فیمپ عع

(. وقنند خننرج أبننوالفتح مننپ البیننت وإذا انتشننر الخبننر فنني 117ذلي.« )المصدر نفسه:  
وبعد هذا حصل أبوالفتح وعیسی بپ هشام علی مننا یریدانننه  ح  ص المدینة بأن المیت قد

فنني المجتمننع  ائد المنتشننرف السنن  وصاف هننذه دلالننة علننی التخلنن  مپ مال وطعام. فالأ 
رَ« )المصدر نفسه: شا دْ نع

َ
تَ ق نَّ المَیِّ

َ
أ دْ شَاعَ الخَبَرع وانْتَشَرَ، با

َ
( فوجننود 117 م.آنذاك. » وَق

مائم وإحیاء الأموات هما مسألتان غیر مقبولتیپ مپ وجهننة نظننر  فهننو  بففریا الاّمففانالت 
عاویننذ  مننائم والت  ة الت  ینن  ل مننپ أهم  ل مننپ خننلال تدنیسننه حیننّ یقلنن  قد إلننی الأو  ه الن  یوج 
اني مننپ خننلال  ویجعلهننا أمننوراً مضننحكة فنني إحینناء الأمننوات. وویقننوم بإصننلاح الثنن 
حیی رجل بعد موتننه،  مكپ أن یع فكر بأن كیف یع الغروتیسي حیّ یدعو مخاطبیه إلی الت 

مننپ خننلال أدبننه  الاّمففان فبففریاویقوم بتوعیة المجتمع أمام هذا النوع مپ الخرافننات. 
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حي یقوم بهدم الأفكار  الساخر ت ال    رةفننة والمتحجنن  المتخل    واعتماده علی الض  تنني غطنن 
تنناً   مساحة كبیرة مپ المجتمع. خا كننان می  دقیق في هننذا الأمننر بننأن  الشنن  فیجب الت 

ب هذا الأمر وقام بإظهار خلاف الواقع.  ولكپ أبوالفتح قد كذ 
هع وبعد یومیپ یأتي   نننْ مْ ما تع یننْ

َ
وْ رَأ

َ
زاً، أ هَذَا العلیلا راكننْ مْ لا

عْتع القوم ویقولون لهم: »هَلْ سَما
ی  لننَ  إا

وهع ، دَعننع هع تننع
ْ
یئْ بَعْدع وَق ، فَلَمْ یَجا هع تع

ْ
ذْ فَارَق تَ مع پْ صَوَّ نْ لَمْ یَكع رَمْزاً؟ فَقَالوا: لا، فَقالَ: إا

ه 117م:  2005الهمننذاني،  غَدٍ« ) كل یشننتری أبننوالفتح وقتنناً ویعنندهم بأننن  ( فبهننذا الشنن 
فْوَاجنناً، 

َ
الع أ جننَ ة أخری بسرعة »فجاءَهع الرِّ سیحیی المیت في یوم غد. وتنتهي الفرصة مر 

یننلَ«   الَ والقا دَعَ القننَ یلَ، وَتننَ يَ العَلا نْ تَشْفا
َ
بُّ أ حا

الوا: نع
َ
زْوَاجاً، وَق

َ
ساءع أ )المصنندر نفسننه: والنِّ

ه كننان كاذبنناً إزاء هننذا الموضننوع 118 ة أبي الفتح والجمیع یفهم بأن  ( وهنا تنكشف خط 
خَذَهع ال

َ
مَّ جع فلهذا » فَأ رَی، ثننع خننْ

ع
ها أ عَتْ عَلَیننْ

َ
عَتْ عَنْهع یَدٌ وَق فا ذَا رع ، وَصَارَ إا فُّ كع

َ
هع الأ ، وَمَلَكَتع فُّ

بیپَ« )المصدر نفسه:   ، فانْسَللْنَا هَارا تا تَجْهیزا المَیِّ ( وهنا ینتهنني المقطننع 118تَشَاغَلوا با
ة. وقنند رأینننا   ة مع مننا لاحظنننا مننپ الملامننح الكرنفالینن  ل مپ المقامة الموصلی  بففریا الأو 

م  یرینند أن یقننول، ،هفنني مقامتنن  مپ خلال عرن هننذه المشنناهد  الاّمان علینننا ألانعظنن 
سهم كماحصل لأبي الفننتح حینمننا أتنناحوا لننه كننل  شننيء وجعلننوه مبسننوا  الأفراد ونقد 

قنندیر وقنند اسننتغل  معتقننداتهم دون أن یخنندمهم. فهنننا  الیدیپ وهو لا یستحق  هننذا الت 
ة لینقل مقصوده إلی المخاطننب  تراتبی  دنی   یعتمد علی ملامح اللا  وأیضنناً لاحظنننا التنن 

هه نحو المعتقدات التي لا أساس لها مپ خلال نقده اللاذع، راجیا إصلاحها  الذي یوج 
ل تجنناه مننا یحصننل فنني  أم  فكر والت  والغروتیسي نجده بارزاً في هذا المقطع أیضا وهو الت 

 فیه.  ظرالمجتمع لإعادة الن  
فیستمر  أبوالفتح فنني دیدنتننه لاسننتغلال معتقنندات   فالأمر لا ینتهي عند هذا الحد  

ون مننپ كثننرة  ت وصننلوا قریننة یتننأذ  اس وحصول ما یریده. فبعد الفرار مننپ قننوم المینن  الن 
ها وَالمَاءع  فع طَرِّ یْلع یع یرا وَادٍ السَّ رْیةً علی شَفا

َ
تَیْنَا ق

َ
ی أ یول »حَتَّ ونَ  الس  هَا مغْتَمننُّ هْلع

َ
ها. وأ فع یَتَحَیَّ

« )الهمننذاني،  یْلا یَةا السننَّ پْ خَشننْ ، مننا لا
لیننْ ضع الَّ مننْ م غع هننع كع (  119-118م: 2005لا َیمْلا
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 ، هع تننَ اءَ وَمَعَرَّ ذا المننَ یكمْ هننَ كْفا
َ
نَا أ

َ
وْمع أ

َ
: یَا ق سْكَنْدَرايُّ د لأبي الفتح »فَقَالَ الإا فالموقف ممه 

ي« )المصنندر نفسننه:   ونا مْراً دع
َ
وا أ مع بْرا طیعوني، ولا تع

َ
، فَأ تَهع رَدُّ عَپْ هذها القَرْیَةا مَضَرَّ

َ
( 119وأ

مپ یمتلي مفاتیح حل  المشاكل وهو   وهور  وأبوالفتح كالعادة هو المنجي  وصاحب القرا 
ی یحصلوا علی ما یریدونننه.  الذي سیحل  هذه المشكلة ولكپ علی القوم أن یطیعوه حت 

ة یذكر أبوالفتح شروطاً تنبع مپ ذكاء وكیاسة. فهو   اذبحننوا  »یقول للقننوم:وفي هذه المر 
ي صَفْرَاءَ، بَقَرَةً   المَاءا   هَذا   مَجْرَی في ونا

تع
َ
یةٍ  وأ جَارا وا  عَذْراءَ، با ي وَصَلُّ ثْپا  رَكْعَتَیْپا  خَلْفا  اللننهع  یننَ

مْ  نان عَنْكع ، هذا  عا لی المَاءا ها  إا « ) المصدر نفسه:الصَّ  هَذا  (119حْراءا
نْ 

َ
مْ أ كع رع مع

ْ
أ هَ یننَ نَ  اللننَ  ر القننوم بهنناتیپ الآیتننیپهإا فرة یننذك  فتخصیا لون البقننرة بالصنن 

وا بَقَرَةً[ )البقرة/ [ )البقرة/ 67تَذْبَحع هَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءع نَ   إا
ولع هع یَقع نَ  الَ إا

َ
( والقننوم یقننوم 69(  وهق

ه لا یذكر لهم شیئاً یخالف القرآن ویرینند منننهم أن   ومعتقننداتهم  بتصدیق أبي الفتح لأن 
صننوا  وا خلفه ركعتیپ، فهذه الأشیاء ستساعد القننوم أن یتخل  یأتوه بجاریة عذراء وأن یصل 

ذي قد جعل حیاتهم في قلق واضطراب.   یل ال  فیعتمد في هذا القسننم أبننوالفتح مپ الس 
مان  اس ویستغل  هذه الفرصة لنیل ما یریده ومپ جهة أخری بدیع الز  علی معتقدات الن 
ه لا یمكننپ تقنندی   ح لمخاطبیه بأننن  ی یوض  راتب الموجود في الجتمع حت  یقوم بهدم الت 

ة تظهرعننندما یطلننب  أي شخا والاعتماد علیننه. تراتبینن  مننپ الننناس أن   أبننوالفتح  فاللا 
ما یرید  وا خلفه ركعتیپ وكأن  ي  بریا الاّمانیصل  أن یطرح هذا السؤال لماذا یجب أن یصل 

قوه  ؟یالقوم خلف أبي الفتح جننل وصنند  ؟ی فیحنناول بنندیع ولمنناذا قنناموا بتعظننیم هننذا الر 
راتب الموجود في المجتمع وتقدی  الأفراد مپ خلال ما یذكره في  مان أن یهدم الت  الز 

مْ حَلالٌ«   هذه المقامة. ي عَلَیْكع نْ لَمْ یَنْثَپا المَاءع فَدَما وفي الأخیر یقول لهم أبوالفتح » فَإا
ا سیفعله. والقوم أیضاً (.  119م:  2005)الهمذاني،   ه مطمئپ  مم  فهنا یعطیهم ضماناً بأن 

ی لا یحصننل لننه  ط أبننوالفتح للفننرار حتنن  ة یخط  روا. ولكپ في هذه المر  یقبلون هذه الش 
ل مپ هذه المقامننة فلهننذا قننال للقننوم حینمننا أراد أن یبنندأ  ماقد حصل في المقطع الأو 
وْ 

َ
وٌ، أ وعا هَفننْ كننع ي الرُّ وْ فننا

َ
وٌ، أ یاما كَبننْ ي القا مْ فا نْكع مْ لَا یَقَعْ ما سَكع نْفع

َ
وا أ وْمع احْفَظع

َ
لاة: »یَا ق بالص 
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نننا  بَ عَمَلع لًا، وَذَهننَ اطا ا عننَ نننَ مَلع
َ
رَجَ أ هَوْنَا خننَ ودا لَغْوٌ، فَمَتَی سننَ عع ي القع وْ فا

َ
ودا سَهْوٌ، أ جع في السُّ

یلَةٌ« )المصنندر نفسننه:   مَا طَوا هع كْعَتَیپا فَمَسَافَتع وا عَلی الرَّ رع لًا، وَاصْبا ( فهنننا 120-119بَاطا
ی شننعر الجمیننع  لاة وقنند أطالهننا حتنن  ة للفرار مپ القوم ویبدأ الص  یهیيء أبوالفتح الأرضی 
یول عننپ  هم كانوا یریدون إبعاد الس  لاة لأن  كوابالص  بآلام في الأضلع. ولكپ الجمیع تمس 
 ، وسا ؤع عا الننرُّ

رَفننْ وا لا عع جع دْ هَجَدَ ولمْ یَشننْ
َ
هع ق نَّ

َ
وا أ ی ظَنُّ ا منها. »وَسَجَدَ، حَتَّ قریتهم والتخل 

« )المصنندر نفسننه:   یَةا انا
جْدَةا الثَّ لی السَّ مَّ عَادَ إا ، ثع وسا لع لْجع رَ لا ی كَبَّ أت 120حَتَّ ( وهنننا تهینن 

هْرع  نَعَ النندَّ دیپَ، لَا نَعْلَمع مَا صننَ يَ وَتَرَكْنَا القَوْمَ سَاجا خَذْنَا الوَادا
َ
، فَأ لَيَّ  إا

َ
وْمَأ

َ
الفرصة للفرار »وَأ

مْ« )المصدر نفسه:   ها كل استطاع أبوالفتح أن یستغل  القوم ویحصننل 120با ( فبهذا الش 
ة استطاع أن یفر  مپ القوم. وفي الأخیر ینشد أبوالفتح أبیاتننا  علی مایریده وفي هذه المر 

 یهزأ فیها بغفلة القوم ویقول:   
وم 

َ
 للها غَفْلَةع ق

... 

وَیْنَا  الْهع هَا با
مْتع  غَنا

 

مْ   اكْتَلْتع خَیْراً عَلَیْها

... 

وراً وَمَیْناً                                                      لْتع زع  (121-120م:2005)الهمذاني،  وَكا
ة  ة نلاحظ وضننوح میننزات الكرنفالینن  اني مپ المقامة الموصلی  حیننّ ففي المقطع الث 

فیمننا یتعلننق بالمعتقنندات غیننر  بتوجیه نقننده الننلاذع تجنناه غفلننة القننوم  الهمذاني    یقوم
توعیننة   الصحیحةوالتي لا مبرر لها شرعا ولاعقلا ،فكل  هذه المواقننف تننأتی مننپ أجننل

مان یكررموقفه الصارم أمام هذا النوع مننپ المعتقنندات  ففنني هننذا   مخاطبیه. فبدیع الز 
ی یصل إلی  لاة التي لا داعي لهاحت  القسم نلاحظ أباالفتح یقلل مپ شأن مثل هذه الص 
نننا  ة في المجتمع آنذاك إذ إن  ی  لاة كانت متفش  اه. وقد یبدو بأن  ظاهرة تطویل الص  ما یتمن 

ة أیضاً. مننان بتندینند   لاحظنا هذا الموضوع في المقامة الأصفهانی  فلذلي یقننوم بنندیع الز 
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ة مننپ  فكیننر فنني الأمننر. فننإذن اللاتراتبینن  اهرةداعیا المخاطب الی الإمعان والت  هذه الظ 
دنی ، ة في هذا القسم. إضافة إلی الت  ي نننوع مننپ الاعتقنناد هننذا   الملامح الكرنفالی 

 
فننأ

ناس لا یعرفونه.سمح  ی جل الخامل الذكر عند اع وكیف یمكپ الوقوف أمننام  تزویج هذا الر 
یول مپ خلال ذبح البقرة؟ی فالأبیات المنشودة    علننی  ؤكنندتأیضننا  في نهایة المقامة  الس 

لا  فكیر والتأم  فالمقامة علاوة علی التسلیة التي یهدیها   .فهي مپ میزات الغروتیسي  لت 
مان الهمذاني.    للقراءیساعدهم في تهذیب أخلاقیاتهم . وما هذا ما یهدف إلیه بدیع الز 

تائج:   الن 
تي  توصلنا إلیها مپ خلال هذا البحّ: تائج ال   وفیما یلي نشیر إلی أهم  الن 

ة في الوصول إلی آفاا جدینندة مننپ المعنناني والأغننران - قد ساعدت القراءة الكرنفالی 
پ لنننا بننأن  الغننرن مننپ   قننراءةالكامنة خلننف المقامننات. فباسننتخدام هننذه ال قنند تبننی 

ة أو ماشابه ذلي كمننا تننذكره بعننض كتننب تننأریخ  غوی  لطة الل  المقامات لی  إظهار الس 
ه یرینند أن یقننوم  اً. فإن  ذي یتبعه الهمذاني في مقاماته واسع جد  الأدب، بل المشروع ال 

لیب   ؤی الس  ة الموجودة في المجتمع ویستبدلها بأفكار وقیم تتناسب بهدم الأفكار والر 
ة علننی كشننف هننذا الجانننب المهننم  مننپ  ظری  ة. وقد ساعدتنا هذه الن  مع روح الإنسانی 
ة  ذي استطاع أن یقوم بما یهدفننه. وقنند شنناهدنا عملینن  مان الهمذاني ال  عمل بدیع الز 
ة لعبت دورها  ات عدیدة في مقامات الهمذاني. فالقراءة الكرنفالی  الهدم والإصلاح بمر 
ة جدیدة. وقنند  بشكل مفید في قراءة المقامات المختارة وقد ساقتنا إلی جوانب معرفی 

ف علی أهم  میننزات المجتمننع آنننذاك.  وقنند لاحظنننا مننپ تنساعد عر  ا هذه القراءة بالت 
ي الخرافة في تلي الآونة وقد سعی   لإصننلاح هننذه   الهمففذا يخلال قرائتنا هذه تفش 

بب في ذلي هننو لا  خریة لتنفیذ هذا المهمام والس  حي والس  الأمور. واعتمد علی الض 
سننمي ذع تجنناه   یستطیع أن یعتمد علی الخطاب الر  قنند الننلا  والمباشننر فنني توجیننه الن 

اس. ویمكپ الاعتماد علی هذه القراءة في دراسة بااا المقامننات، فهنني   معتقدات الن 
 دون أنی شي ستساعدنا في الكشف عپ المعاني الجدیدة.
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دنی  والغروتیسنني - ة والتنن  تراتبینن  ة، ألا وهنني اللا  فففي قد شاهدنا أهم  ملامح الكرنفالینن 
. وجمیع هذه الملامح قد ساعدت صنناحب المقامننات ماامات بریا الاّمان الهمذا ي

قافة ة   .  في الوصول إلی ما یهدف إلیه مپ إصلاح المجتمع والث  تراتبی  فباستخدام اللا 
خذ موقفاذاته و ییجعل التركیز علی الانسان   نننری مثننل أمام تقدی  الأفراد، كمننا    ت 

ة استغلال  في المقامات  هذا التقدی    اس للوصننول إلننی أهنندافوكیفی  ة.  الننن  لبی  السنن 
دنی مظاهر    لاحظنوكذلي   تي تم  تحلیلها في هذا البحّ،   كثیرا   الت  في المقامات ال 

مان الهمذاني یقوم بتدنی    التي لا مبرر لها فنني  السائدة قیمالمعتقدات و الفبدیع الز 
ه یرید أن یستهزئ به مننپ جننراء ، بل یرید الهدم فقط  أو ماشابه ذلياالمجتمع لا لأن 

ة. وقد لاحظنننا ذلي   ی یبني ثقافة ومعتقدات وقیم جدیدة تتلاءم مع روح الإنسانی  حت 
میزة الغروتیسي في مقامات الهمذاني بوضوح، فهو مپ خلال الغروتیسنني یرینند أن 
ة الموجننودة فنني المجتمننع.   روف الاجتماعی  ل في الظ  أم  فكیر والت  یدعو مخاطبیه إلی الت 
ات هننذا البحننّ بأشننكال مختلفننة الغروتیسنني هننو موقننف فكننري    وكما أشرنا فنني طینن 

ة.  ة نجدها في رؤیة الكاتب الكونی  واهر الاجتماعی  ة تجاه الظ  فجمیع هننذه  وفلسفة خاص 
مان وقد ساعدته في هذا المجال.  ال فیما كان یهدف إلیه بدیع الز    الملامح لها دور فع 
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Abstract 

 

Study and analysis of the maqamat of Badi' al-Zamān 
al-Hamadānī based on the carnival reading of Mikhail 
Mikhailovich Bakhtin (Maqamat Al- al-Isfahaniah, Al-

Harziah, and al-Mawṣiliyah as an example( 
Majeed salehbek* 
Amir Musgar** 

 

It is common knowledge that Badi' al-Zamān al-Hamadānī was the first 
to invent the art of maqamat and was able to develop it through his 

writings. Badi' al-Zaman discussed in his Maqamat various issues of 

his time and was able to pass on to future generations the most 

important features of that time period. He turned to irony and laughter 

as a way to indirectly express what he meant, and his goal was to 

reform society through his stinging criticism. Since irony is dominant 

in all parts of the Maqamat al-Hamadānī, we have relied on the 
mechanisms of carnival reading of Bakhtin that are concerned with the 

subject of irony and laughter in literature. Note that this reading spread 

among critics in the field of analyzing the works of writers who were 

famous for their irony and cynicism. Accordingly, and through the use 

of this reading, we focused on the most important features of the 

carnival found in the shrines of  al-Hamadānī and how to invite the 
recipients to reconsider the way of  life and the prevailing false values. 

Based on the awareness of community members. This reading helped 

us approach and study the shrines and opened the way for us to 

identify the most important cultural features that were dominant in the 

society at the time. Badi' al-Zamān al-Hamadānī has employed all 
linguistic capabilities to arouse the concerned circles in society.  

Keywords: The carnival, maqama ,Al- al-Isfahaniah, Al-Harziah, 

al-Mawṣiliyah Badi' al-Zamān al-Hamadānī. 
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